ظاهرة الإدغام في معجم النَّبات للدُّكتور أحمد سعيد قشَّاش
 (دراسة تحليليَّة)
محاضر / نبأ طالع مرزوق الجابري 
كلية الآداب و العلوم الانسانية – قسم اللغة العربية- التخصص العام: لغة ونحو وصرف - التخصص الدقيق: فقه لغة – جامعة طيبة - المملكة العربية السعودية
مستخلص البحث:   
عنوان البحث: ظاهرة الإدغام في معجم النَّبات للدُّكتور أحمد سعيد قشَّاش: دراسة تحليليَّة.
اسم الباحثة: نبأ بنت طالع الجابري
موضوع الرِّسالة: رصد ظاهرة الإدغام في معجم النَّبات في جبال السَّـراة والحجاز, ومن ثَمَّ تحليلها ضمن المستوى الصَّوتيّ من مستويات التَّحليل اللُّغويّ.
خطة البحث: ترعرع هذا البحث في مقدمة: بيَّنت فيها أهميَّة الموضوع, وأهميَّة البحث في معجم النَّبات في جبال السَّراة والحجاز, وأسباب اختياره دون غيره من المعاجم, وخطتي في البحث, ومنهجي فيه.
وصلب البحث: ناقشت فيه ظاهرة الإدغام في المعجم وتحليلها في ضوء معطيات الدرس اللُّغويّ.
وخاتمة: ولخصت فيها أهمَّ ما توصل إليه البحث من نتائج 
المقدمة
الحمد لله حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه, والصَّلاة والسَّلام على خير البريَّة؛ محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى سلام.                   وبعد:
تعدُّ التَّغيُّرات الصَّوتيَّة من أهمِّ التَّغيُّرات اللُّغويَّة التي تطرأ على لغة من اللُّغات؛ ويرجع ذلك إلى أهميَّة الصَّوت اللُّغويِّ ذاته؛ إذ يعتبر المكوِّن الأوَّلي والأساسيّ في تكوين اللُّغة وظهورها إلى حيِّز الوجود, مِمَّا دفع الرَّعيل الأوَّل من علماء اللُّغة العربيَّة إلى الاهتمام بدراسة أصوات اللُّغة, والبحث فيـما ينتج عن تغيُّرها من ظواهر صوتيَّة؛ ذلك "أنَّ تفسير الظَّاهرة الصَّوتيَّة يعتبر أعلى مراتب الدَّرس الصَّوتيِّ؛ وذلك للكشف عن أسبابها, ومعرفة تاريخها, ولأنَّه ينبني عليها تفسيرات دلاليَّة, وبنيويَّة, ونحويَّة تركيبيَّة"
.

وجاءت هذه الدراسة لرصد وتحليل ظاهرة الإدغام في معجم (النَّبات في جبال السَّـراة والحجاز للدُّكتور أحمد سعيد قشَّاش)؛ حيث يعدُّ هذا المعجم ركنًا مكينًا في علم النَّباتات بشكل عام, وعلم اللُّغة واللَّهجات بشكل خاص؛ ذلك لأنَّه يُعدُّ معجمًا نباتيًّا لغويًّا, استودع فيه مؤلِّفه نباتات جبال السَّـروات والحجاز, بعد أنْ قام بجمعها من أُمّهَات الكتب القديمة, ثم عمل على تتبُّعها في مظانِّها, وتحليتها, وذكر ما حلَّ باللَّفظة في العصـر الحديث من تغيُّرات صوتيَّة, وصرفيَّة, ودلاليَّة.
   وإنَّـما كانت ألفاظ النَّباتات محلَّ الدِّراسة؛ لكونها من أكثر الألفاظ تداولًا واستعمالًا, وكلَّما كثر استعمال اللَّفظة كانت عرضة للتَّغيُّرات والتَّبدُّلات اللُّغويَّة؛ تسهيلًا للنُّطق بها.
     وكان (معجم النَّبات في جبال السَّـراة والحجاز) مناطًا لهذه الدِّراسة دون غيره من معاجم النَّباتات أو معاجم اللُّغة الأخرى؛ نظرًا لما يتميَّز به هذا المعجم من اشتماله على الرُّقعة الجغرافيَّة ذاتها؛ التي احتضنت التَّغيُّرات اللُّغويَّة التي حدثت في اللُّغة العربيَّة قديمًا, ومن هنا كانت دراسة الظَّواهر الصَّوتيَّة التي حلَّت بألفاظ النَّباتات في العصـر الحديث في حدودها المكانيَّة نفسها, لمعرفة مدى استمراريَّة تلك التَّغيُّرات الصَّوتيَّة, والقوانين التي تحكمها في لهجات العصـر الحديث.
وجاء هذا البحث في مقدمة: بيَّنت فيها أهميَّة الموضوع, وأهميَّة البحث في معجم النَّبات في جبال السَّراة والحجاز, وأسباب اختياره دون غيره من المعاجم, وخطتي في البحث, ومنهجي فيه.
وصلب البحث: ناقشت فيه ظاهرة الإدغام في المعجم وتحليلها في ضوء معطيات الدرس اللُّغويّ.
 ثمَّ الخاتمة: ولخصت فيها أهمَّ ما توصل إليه البحث من نتائج.
أمَّا عن المنهج الذي سرت عليه فوصفيٌّ يميل إلى التَّحليل, حيث قمت بوصف الظاهرة كما جاءت في معجم النبات, ومن ثم تحليلها ومناقشتها في ضوء معطيات الدَّرس اللُّغويّ, وترجيح ما ثبت لديّ صحته بالأدلة والبراهين ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
وفي الختام أشكر الله العلي القدير الذي منَّ عليَّ بإتمام هذا البحث, فله كلُّ الحمد والشُّكر عدد ما ذكره الذَّاكرون, وعدد ما غفل عنه الغافلون.
كما أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذي ومشرفي سعادة الأستاذ الدكتور علي القرني على إشرافه وحسن توجيهه لي , وأسأل الله الكريم أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
وأرجو من العلي القدير أن أكون قد أصبت الهدف من البحث في هذا الموضوع, وإخراجه بالصُّورة الحسنة المرجوَّة, وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم, وما أصبت فيه فبتوفيق من الله وفضله عليَّ, وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى : 
1- حصـر ما ورد في معجم النَّبات في جبال السَّراة والحجاز من ظاهرة الإدغام متمثِّلة في ألفاظ النَّباتات.
2- دراسة تلك الظَّاهرة وتحليلها؛ لمعرفة علاقتها بما ورد في القديم من ظواهر صوتيَّة, ومدى استمراريَّة القوانين الصَّوتيَّة التي حكمت القديم في لهجات العصر الحديث.
3- تأصيل ما جاء من ظاهرة الإدغام في معجم النَّبات من خلال الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته المختلفة, والحديث الشَّريف, وكلام العرب؛ شعره ونثره.
الإدغام في اللُّغة: إدْخال الشَّـيءِ في الشَّـيء؛ إذ يقال: أدغمتُ اللِّجامَ في فمِ الدَّابَّة؛ أي: أدخلته فيه
.

     واصطلاحًا: وصل حرف ساكن بحرف متحرِّك حتَّى يرتفع العضو عنهما ارتفاعة واحدة
.

     وإنَّما قيل (العضو) بدلًا من قول بعضهم (اللِّسان)
؛ لأنَّ مثل (ثوب بَّكر) لا يقال فيهما: إنِّ اللِّسان ارتفع عنهما؛ لأنَّ الشَّفتين قد عملتا هنا
.

     وينقسم الإدغام إلى قسمين: كبير و صغير.
     فأمَّا الصَّغير: فيتحقَّق إذا كان الأوَّل منهما ساكنًا, والثَّاني متحرِّكًا. 
     وأمّا الكبير فهو ما يكون الأوَّل من الحرفين فيه متحرِّكًا. وسُمِّي كبيرًا؛ لكثرة وقوعه في الكلام؛ إذ الحركة أكثر من السكون
, ولكونه يقوم على عمليَّتين صوتيَّتين:
 الأولى: حذف الحركة من الحرف الأوَّل.
الثَّانية: قلب الصَّوت الأوَّل من مثل تاليه ليلتقي الصَّوتان التقاءً مباشرًا فيدغما
. 

     في حين جعلهما ابن جنِّي قسمًا واحدًا, وأطلق عليه مصطلح (الإدغام الأكبر)؛ إذ المعنى الجامع له تقريب الصَّوت من الصَّوت
.

     ويحدث الإدغام بسبب من تماثل الصَّوتين, أو تجانسهما, أو تقاربهما في المخرج أو الصِّفة, أو فيهما معًا
, نصَّ على ذلك ابن عصفور بقوله: "اعلم أنَّ التقارب الذي يقع الإدغام بسببه قد يكون في المخرج خاصَّة, أو في الصِّفة خاصَّة, أو في مجموعهما"
 ؛ وذلك لغرض التَّخفيف والتَّسهيل بعمليَّة النُّطق بهما.
     ويعتبر الإدغام طريقة من طرائق العرب في كلامها, يقول أبو عمرو بن العلاء: "والإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتهم, و لا يحسنون غيره"
.

     ونبَّه السَّخَاوي (ت 643هـ) على أنَّه ينبغي ألَّا يُحمل كلام أبي عمرو السَّابق على أنَّ العرب لا تُحسِن الإظهار البتَّة, وإنَّما أراد أنَّها لا تُحسِن غير الإدغام في مواضع بعينها؛ كالإدغام في (ادَّكر), والرَّاء في (الرَّحمن, والرَّحيم) 
.

     والإظهار والإدغام فيما يجوز إظهاره يعتبران لُغتين من لغات العرب
.

     أمَّا عن صور الإدغام الواردة في معجم النَّبات في جبال السَّـراة والحجاز, فقد تمثَّل ذلك في لفظة (الـرَّنْـف), وهو اسم فصيح, وتُنطق في جبال الرَّيْث من خولان (الـرَّفَّـة), حيث أبدلوا من النُّون فاءً, وأدغموها في نظيرتها
.

     ويُلحظ أنَّ الإدغام -هنا- من قبيل الإدغام الصَّغير؛ ذلك أنَّ أوَّل الصَّوتين وقع ساكنًا.
     والأصل في الإدغام أن يتأثَّر الصَّوت الأوَّل بالثَّاني
, وهذا ما نلحظ حصوله في الكلمة السَّابقة.
     وأطلق المحدثون على هذا النَّوع (التَّأثُّر الرَّجعيَّ), وهو أكثر شيوعًا في العربيَّة من (التَّأثُّر التَّقدُّميّ)
.

     وذهب العلماء إلى تقسيم حال النُّون السَّاكنة بالنِّسبة إلى ما يليها من الأحرف إلى أربع أحوال:
الحالة الأولى: الإظهار, وذلك إذا كان بعدها حرفٌ من حروف الحلق السِّتَّة؛ (الهمزة والهاء, والعين والحاء, والغين والخاء), وإن كان هناك من العرب من يجري (الغين والخاء) مُجرى حروف الفم, فيخفي النُّون عندهما فيقولون: (مُنْغَل)
, و (مُنْخُل) ؛ وذلك لقربهما من حروف الفم.
الحالة الثَّانية: الإدغام, وذلك إذا وليها حرف من حروف هجاء (يرملون).
الحالة الثَّالثة: القلب, إذا كان بعدها باء.
الحالة الرَّابعة: الإخفاء, إذا كان بعدها حرف من سائر أحرف الفم الخمسة عشر
.

     يقول سيبويه: "تكون النُّون مع سَائرِ حُرُوف الفمِ حرفًا خَفيًّا, مخرجه مِنِ الخياشيم؛ وذلك أنَّها مِنْ حروف الفَم, وأصلُ الإدغامِ لحروفِ الفَم؛ لأنَّها أكثرُ الحروف, فلمَّا وصلوا إلى أنْ يكونَ لها مخرجٌ من غيرِ الفَم كان أخفَّ عليهم ألَّا يستعملوا ألسنتهم إلَّا مرَّةً واحدة"
.

     وذلك بأنْ أخفوا ما كان يخرج من طرف اللِّسان, وأبقوا ما كان يخرج من الخياشيم, يقول مكيّ بن أبي طالب القيسـيّ: "وذلك أنَّ النُّون السَّاكنة مخرجها من طرف اللِّسان وأطراف الثَّنايا, ومعها غُنَّة تخرج من الخياشيم, فإذا خَفِيَتْ لأجل ما بعدها؛ زال مع الخفاء ما كان يخرج من طرف اللِّسان منها, وبقي ما كان يخرج من الخياشيم ظاهرًا"
.

     وعلَّل ابن عصفور عدم إدغامهم النُّون في هذه الحروف بأنَّهم "أرادوا أن يُفرِّقوا بين ما يُقارِبها من حروف الفم في المخرج؛ كاللَّام والرَّاء, وفي الصِّفة؛ كالميم, والواو, والياء, وبين ما ليس كذلك, فجعلوا التغيير الأكثر للأقرب, والتغيير الأقلَّ للأبعد"
, وهو الإخفاء؛ إذ هو كالإدغام في طلب الخِفَّة
.

     و يُلحظ في (الرَّفَّة) أنَّهم أدغموا النُّون في حرف لا حظَّ له في الإدغام, ومن ثمَّ فإنَّه ليس لهذا النَّمط شواهد من القرآن الكريم وقراءاته, أو من الحديث الشَّـريف, أو من كلام العرب؛ شعره, ونثره.      

     وذكر عبد الوهاب القرطبي أنَّ الأصل في الفاء ألَّا تخفى عندها النُّون؛ لكونها من حروف الشَّفتين, غير أنَّها لـمَّا اتصلت بالتَّفشـي الذي فيها بمخرج الثَّاء, أُجريت مجرى الثَّاء في إخفاء النُّون والتَّنوين فيها
.

     وباعتباره مخرج الفاء من الشَّفتين يكون متابعًا في ذلك لرأي الخليل, حيث عدَّ (الفاء, والباء, والميم) شفويَّة
, في حين أنَّها تخرج عند سيبويه
, وابن جنِّي
 من بين باطن الشَّفة السُّفلى وأطراف الثنايا العُلْيا, لا يخرج من مخرجها غيرها, وتابعهما في ذلك المحدثون
.

     وحدَّد د. تـمَّام حسَّان المقصود بحروف الفم بأنَّها الحروفُ الكائنةُ في المنطقةِ المُمتدةِ مِنْ الغارِ إلى اللَّهاة
, ويُراد بمنطقة الغار "تلك المنْطقةُ التي يحدُّها من الأمام أُصُولُ الأسنانِ العُليا, ومن الخلف الطَّبق, أو الحنك اللَّين"
.

     وبهذا التَّحديد تكون الفاء خارجة من دائرة حروف الفم التي تُخفى عندها النُّون السَّاكنة, غير أنَّها للعلَّة التي ذكرها عبد الوهاب القرطبي اتصلت بحروف الفم, فخفيت عندها النُّون.
     واشترط العلماء لصحَّة الإدغام أن يدغم الصَّوت الضَّعيف في الصَّوت القويّ
, يقول ابن الجزريِّ: "واعلم أنَّه ما تكافأ في المنزلة من الحروف المتقاربة فإدغامه جائز, وما زاد صوته فإدغامه ممتنع؛ للإخلال الذي يلحقه, وإدغام الأنقص صوتًا في الأزيد جائزٌ مختار؛ لخروجه من حال الضَّعف إلى حال القوَّة"
.

     غير أنَّ ما يُلحظ في (الرَّفَّة) أنَّهم أدغموا الصَّوت القويَّ في الضَّعيف؛ إذ إنَّ صوت النُّون قوي بما فيه من جهر, وبعض الشِّدَّة, إلى جانب أنَّه صوت أغن, في حين ضعُف صوت الفاء؛ لما فيه من همس, ورخاوة
.

     والذي أدَّاهم إلى الإدغام إرادة التَّخفيف؛ وذلك لكثرة دوران اللَّفظة في كلامهم؛ ذلك أنَّ أسماء النَّباتات مِـمَّا يكثر استعمالهم لها وتداولها, يقول ابن عصفور: "وكثرة دور اللَّفظة في الكلام تستدعي التَّخفيف"
.

كما ذهب د. إبراهيم أنيس إلى أنَّ صوت النُّون من أكثر الأصوات شيوعًا في الكلام؛ إذ يرد (112) مرَّة في كلِّ ألف من الأصوات السَّاكنة, ومتى كان الصَّوت شائعًا في الكلام كان أكثر عرضةً للتَّغيير والتَّبديل
.

     وذكر بروكلمان بأنَّ من اللُّغات السَّاميَّة ما يميل إلى إدغام النُّون فيما يليه مباشرة من الأصوات الصَّامتة, كالآشوريَّة, والعبريَّة, وذلك أمر شائع فيها, إلَّا أنَّ العربيَّة القديمة عارضت طرد الباب على وتيرة واحدة بعدم إدغامها النُّون إلَّا في أحرف معيَّنة, كما أنَّ إدغامها قد لعب دورًا كبيرًا في العربيَّة الجنوبيَّة ؛ إذ إنَّهم يقولون في (الأنْـفس): (أفُّس) anfus) < affus) , وفي (بنْت): (بِتّ) bint) (bitt <, غير أنَّ هذا الأمر لا يظهر في الخطِّ إلَّا بطريق المصادفة, وقد انتشـر هذا الإدغام كثيرًا في اللَّهجات الحديثة
.

     لهذا أجدني أميل إلى اعتبار  ما وقع في لغة أهالي جبال الرِّيث من إدغامهم النُّون في الفاء في (الرَّفَّة) لغةً قديمة لهم تنحدر أصولها من اللُّغات السَّاميَّة, وبالأخص إذا عرفنا أنَّ كثيرًا من لهجات جنوب الجزيرة العربيَّة لا تزال محتفظةً ببعض الظَّواهر اللُّغويَّة التي كانت سائدة في اللُّغة اليمنيَّة القديمة
.
الخاتمة
الحمد لله الذي تتم بفضله الصالحات, فإني أحمده حمدًا كثيرًا على أن مَنَّ عليَّ بإتمام هذا البحث, وفيما يلي أهمِّ ما تمخَّضت عنه الدراسة من نتائج:
1) تعدُّ كثرة الاستعمال إلى جانب قانون السُّهولة والتَّيسير من أهمِّ العوامل وأبرزها التي أدَّت إلى حدوث التَّغيرات الصَّوتيَّة في اللَّهجات الحديثة؛ ذلك أنَّه كلَّما كثر استعمال اللَّفظة, وكثر دورانها في الكلام, كانت عرضة للتَّغيُّرات والتَّبدلات الصَّوتيَّة؛ طلبًا للخفَّة و السُّهولة في النُّطق.
2) تأثُّر الأصوات بعضها ببعض قانون قائم وحاضر في ألفاظ النَّباتات؛ إذ يجنح النَّاطقون بها إلى تقريب الأصوات بعضها من بعض عن طريق إدغامها نتيجة كثرة استعمالهم لها؛ طلبًا للخفَّة حين نطقها.
3) لا يمكن القطع بسهولة لفظة أو صعوبة الأخرى؛ ذلك أنَّ السُّهولة واليسـر أمران نسبيَّان يشعر بهما المتكلِّم في أثناء الممارسة اللُّغويَّة.
4) أثبت البحث أنَّ كثيرًا من الظَّواهر الصَّوتيَّة الموجودة في لهجاتنا المحليَّة لها صلة وثيقة بما كان في العربيَّة قديمًا من ظواهر صوتيَّة, كما أنَّ بعضًا منها يرجع إلى الألسن السَّاميَّة الأخرى.
5) يعدُّ إدغام النُّون في جميع الأصوات دون تقييدها في هجاء (يرملون) ظاهرة صوتيَّة قديمة, تعود في الأصل إلى اللُّغات السَّاميَّة القديمة, ولا نزال نلحظ آثارها في لهجاتنا المحليَّة, كما في نطق العامَّة لاسم النَّبتة (الرَّفَّة) بدلًا من (الرَّنْف).
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